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عن المؤلف 


أزهري أحمد مود 

سوداني» له أكثر من مائة كتيب دعوي» مثل: 

٠‏ سلسلة الزهديات والرقائق 

٠‏ سلسلة المحاسية 

دلا مساوق الأشلذق 

. سلسلة لافتات في طريق المأنبين» وغيرها من الكتيبات» 
وجموعة من قصص الأطفال: 

٠‏ كسلسلة مغيث وأيمن التربوية 

٠‏ وسلسلة أيتام صاروا عظماء 

ومن كتبه الككار: 

٠‏ صور من سير التابعين 

٠‏ وأقار بكاها قلبي» وترجم فيه لابن بازء والألباني» وابن عثيمين 
٠‏ نساء لمن مواقف 

ة المراة المسلية وعلو اطنة 

٠‏ بيننا ويينكم يوم الجنائز 

٠‏ الصابرون عند البلاء 

٠‏ دليل الدعاة إلى شعر الرقائق والزهديات 


الحتويات 


512111612. 


> كيوك يكون بز الواليت؟! 
١‏ ماذا يعنى بر الوالدين؟ ! 


2 الله الرحمن الرحيم 

امد لله تعالى على ما أعطى ورزق. وحفظ وخاق. والصلاة والسلام على النبي الطاهر. وآله وصحبه أهل المفاخر .. وبعد: 

أخحي المسل: نقد جعل الله تعالى لكل شيء خلقه سببًاء في إيحاده؛ فالزرع يخرج من الأرض .. والمطر ينزل من السماء .. والبيضة 
من الدجاجة .. والإنسان من أب وأم .. خِعل تعالى هذه المسبيات ليية لأسانيا لتر هذا خارف الا سان شاو ساعن أنه 
وأم ٠.‏ أو ير الإْسان أنا حَلقنَاه مِنْ نطقة 5 هو حص 5-5 زيس: 017ا]. 

ثم أودع الله تعالى قلوب الآباء والأمبات من الرحمة؛ ما يكون سببًا لرعاية الأبناء» والعطف عليهمء والقيام بمصالحهم .. ولكن ما 
الذي سيعطيه الأبناء للآباء والأمبات؛ مقابل هذه الرعاية» وانحبة؟ ! 


استحق الاباء والأمات مقابل ذلك؟»؟ شيعا امعه: 
(بر الوالدين) 
** ماذا يعني بر الوالدين؟ ! ** 


أخي المسل: لا يتكر أحد فضل الوالدين» ومكانهما السامي في القاوب .. 
5 من عطئ .. ورحمة .. ؟ ورعاية؛ وجدها الأبناء من من أمباتهم وآباغهم! 
سبرا لتنام .. وتعبا لترتاح .. وكدحا لتسعد .. وبذلا عمرهماء لتحيا زهرة عمرك! 
فك لهما من الحقوق! وم لمما من البر والتوقير! 
بر الوالدين؛ وظيفة يقوم بها أولئك الأباء النجباء .. العقلاء .. الذين عرفوا طريق المكارم .. وسعوا لتحصيل سعادة الدنيا والآخرة 
١‏ أبعاء عر فوا قيمة الإحسان فأثر عندهم ذلك المعروف .. الذي وجدوه من أمهاتهم وآبائهم 
فأين أنت أخي من بر والديك؟ ! 
ماذا قدمت ما جزاء لإحساتهما إليك؟ ! 
هاذا ونيدا متك يمد أن اكد عردك + وقري ساف ل 921 
35 المسل: أتدري ماذا يعني بر الوالدين؟ - 
سل الحسن البصري رحمه اللّه: ما بر الوالدين؟ 
قال: (أن تبذل لهما ما ملكت» وأن تطيعهما فيما أمراك به» إلا أن يكون معصية). 
أخي: ما أظنك تجهل معنئى: بر الوالدين .. ولكن أردت لفت نظرك» وتنبهك؛ لكي لا تشبى! 
كط سردم ذا بدي لاس ري ونين بل ار 
ولا يفوتك أخحي المسلم أن الله تعللى عندما أمرك , بر الوالدين في أكثر من موضع في كابه العزيز؛ خاطبك بكلمة: (الإحسان) 


؟ كيف يكون بر الوالدين؟ ! 
١‏ طاعتهما فيما يأمران به 


فقال الله تعالى: |قَلٌ تاو أل 1 حرم ربك عليكر ألا شركوا به شَيكًا وبالوالدين إِحْسَانًا| [الأنعام: 181]. 
وقال تعالى: | وقضى 0 ل 00 إلا إياه وبالوالدينٍ حاط |الإسراء: 0]. 
وقال تعالى: إووَصَيًْا الْإَْانَ يوالديه حَسنًا] [العنكيوت: 8]. 
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*»' كيف يكون بر الوالدين؟ ! 


وفي معنى الإحسانء في الآية الأولى» قال القرطبي رحمه الله: (الإحسان إلى الوالدين برهماء وحفظهماء وصيانتهماء وامتثال أمرهماء 
وإزالة الرق عنهماء وترك السلطان عليهما). 

أخنى المسل: ولأهمية بر الوالدين؛ فإن الله تعالى فى الايتين الأوليي؛ أعس ببرهماء بعد أمره بتوحيده تعاللى» وإفراده بالعبادة .. فافهم هذا 
أيها العاقل .. ولا تكن من الغافلين! 

** كيف يكون بر الوالدين؟ ! عد يد 

اخي المسل: مين معك بر الوالدين» وحفيقته؛ وهو باختصار: الإحسان إلهما يوجوه البر والصلة» وعدم التقصير في حقهماء 

واليك أخي بعض صور بر الوالدين» وكيف يكون برهما؟ 

* طاعتبما فيما يأمران به: ١‏ 

طاعة الوالدين واجبة على الولد؛ إذا أمراه أن إسمع لقولهماء ما ل يأمراه بمعصية الله تعالى .. 


67 خفض الصوت عندهما ومخاطبتهما بلين 


قال الله تعالى: إوَإِنْ جَامَدَاكَ على أَنْ ُمْرِكَ بي ما ليس لَك به علر قلا تطعهما وَصَاحِبِمًا في الدنيا معْرَوًا| [لقمان: 19]. 

بل إن العلماء أفتوا: أن الوالد إذا منع ابنه من صوم التطوع» فله أن يطيع والده. 

سثل الإمام أحمد رحمه الله: عن رجل يصوم التطوع» فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر. قال: (يروى عن الحسن أنه قال: يفطر وله 
أجر البر» وأجر الصوم إذا أفطر). 

* خفض الصوت عندهما ومخاطبتهما بلين: 

إن ها رؤست لد أن الكيرين؛ إذا خاطب أحدهم اعد والديه؛ تجده يرفع صوته» ولا يراعى الأدب معهما! وهذا لا شك من العقوق؛ 
الذي حذر منه النبي - صل الله عليه وسلم -. 

قال الله تعالى: ما يلعَنَ عندك الكبر أَحَدهًا أو كلاهما قلا تقل ما أَفْ ولا سبرهما وقل شما قَوْلّا كريًا| [الإسراء: «دم]. 

قال سعيد بن المسيب رحمه الله: (قول العبد المتذلل للسيد الفظ)! 

وهذا ابن عون رحمه الله: نادته أمه مرة» فأجابها بصوت عال» فأعتق رقبتين! 

وهذا من اوازم البر؛ فإن كثيرا من الأبناء؛ تجده يتعالون على الوالدين؛ فإذا أمره أحدهما بشيء» فكأنما في ذلك إهانة له! وخاصة إذا 
كان الولد كبير ا لمنصب. 


64 استئذانهما إذا نوى السفر الطويل 

ولكن هذا الجاهل» غاب عنه؛ أن بر الوالدين ليس فيه إهانة ولا مذلة؛ بل إن المذلة في عدم طاعتهما! 

قال تعالى: إواخفض هما جتاح الذل من الرحمة| [الإسراء: 74]. 

قال غرروة رتهه الله .هن أن لا عتههما من قن أراذاه: 

وقالكطا وتن مه نابلدة (إن من السنة أن نوقر أربعة: العالم» وذو الشيبة» والسلطان» والوالد). 

والقيق و - رضي الله عنه - رجلين» فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمهء ولا تمش أمامه» ولا 
تجلس قبله. 

اسكذاتهما إذاتوئ الشفر الطويل؛ لطلب علم أو غيره: 

من البر استتئُذان الوالدين عند السفر الطويل؛ الذي يغيب صاحبه مدة طويلة. 
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٠‏ فضائل بر الوالدين 


فإن رضا الوالدين من الأمور الضرورية في مثل هذه الحالة. ولك أن : تعتبر أن إذن الوالدين واجب؛ حتى في حق الذي يريد الخروج 
إلى الجهاد. 

عن طلحة + بن معاوية السلبى - رضي الله عنه -» قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسل - فقلت: يا رسول الله إني أريد الجهاد في 
سبيل الله. قال: «أمك حية؟ » قلت: نعم. قال الى - صلى الله عليه وس : «الزم رجلها فم الجنة! » لوا الطبراني/ صعيح 
الترغيب للألباني: 48٠‏ ؟]. 


65 الإنفاق عليهما وسد حاجتبما 
الدعاء لهماء سواء في حياتهما أو بعد موتهما 


وجاء رجل إلى الني تطل الله عليه وسلم -» فقال: جثت أبايعك على الحجرة» وتركت أبوي يبكيان. فقال: «ارجع عليهما فأضحكهما 
3 أبكيتبما» إرواه ا داود والنسائي وابن ماجه/ تيح أبي داود الألباني: 0" ]. 

*الافاق كليما ويك قارفا 

وهذا من لوازم البر الأكيدة؛ أن يطعم الابن والديه ويكسوهماء ويقوم على حاجتهما. 

عن ساربن عبذاانه رضي الله عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولداء وإن أب يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت 
ومالك لابيك! » إرواه ابو داود وابن ماجه وغيرهما]. 

2 رواية: «إن أولادة من 550 كسب فكواءمن كن أولادى» إإرواء الغليل للألباني: 0ل ]. 

زعا دهان سواء: ف حيافنا أوديكك رقنا 

إن من الير أن يدعو الابن لوالديه بالرحمة؛ حتى وإن كانا أحياء وقد حثنا النبي - صلى الله عليه وسم - على الدعاء لكل من صنع إلينا 
معزوفاء فكيلت بالوالدين؟ ! ومعروفهما فوق كل معروف. 

وفي الدعاء لهما: أداء لبعض حقوقهما عليك» وليس ذلك بالصعب. 

قال التاق (والخفض ما جتاح الل ون امه وق رت ارعهما © رياق :صقرا [الإمراء | 


٠‏ فضائل بر الوالدين 


قال النبي - صللى الله عليه وس -: «إن الرجل لترفع درجته 2 الجنة» فيقول: َك لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك» إرواه أحمد 
وابن امه وغيرهما/ السلسلة الصحيحة: .]١59/‏ 


قال بعض التابعين: (من دعا لأبويه في كل يوم تمس مرات» فقد أدى حقهماء لأن الله تعالى قال: |أن اشْكر لي وإوالديك إل 
وقال تحط القشنا 4 رضي الله عنهم -: (ترك الدعاء للوالدين؛ يضيق العيش على الولد) . 


** فضائل بز الوالدين 
أخي المسل: الزالديث كللافضائل: وركانك 4 تومق' أعائه الله شاك »عل نالو الريةة ققد ضاف ليه حيرا عظيما ٠‏ وؤفقةوهداه إل 
طريق النجاة ٠٠‏ 


فيا من أردت: أن تعرف ما عليه الباز لوالذية "من انين .+ إليك هذه الزهرات؛ من فضائل بز الوالدين .: 
* بر الوالدين أقرب طريق إلى الجنة: هل علمت أيها العاقل: أن بر الوالدين أقرب طريق إلى الجنة؟ ! وليس هذا من عندي؛ بل هو 
من كلام رسولنا - صل الله عليه وسَلِم - .. فاسع .. وتدبر! 
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برالوالدين في الكبر وبعد موتهما 


عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -» قال: قلت: يا نهي اللهء أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ ! قال: «الصلاة على مواقيتبا» قلت: 
وماذا يني الله قال: :دين الوالديق» قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» [رواه البخاري ومسلء واللفظ لمسل]. 
+ وهنا الوالديى سبي 3 را الله عالى: .ما أحظيها من ضيمة!: أن قوز البان لوالدية» برضا الله هال 1-واذ] روط الله تعالى عن غيك 
من عباده؛ أسعده في لديا والاخزة! 0 
لوسرل الله< غيل الله عليه وسلم -: «رضا الله في رضا الوالد» وعغط الله في مخط الوالد» [رواه الترمذيء وابن حبان» والحا ؟/ 
صحيح الترغيب للألباني: ١0هة؟].‏ 
* بر الوالدين زيادة في الغمر والرزقة' قال رشول الله - صل الله عليه وسلم -: «من سره أن بمد له في عمره» ويزاد في رزقه؛ فليبر 
والديه» وليصل رحمه» [رواه احمد/ صحيح الترغيب: 58/8 ؟]١‏ 
* بر الوالدين يوصل إلى الله تعالى: نتفاوت الأعمال الصالحة؛ بتفاوت درجاتها وفضلها؛ ولكن كلها تقرب إلى الله تعالى .. إلا أن بر 
الوالدين؛ طريق قصير لبلوغ قرب الله تعاللى! 
قال ابن عباس رضي لله عنهما: (إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة) . 

بر الوالدين سبب في غفران الذنوب: ويدلك على ذلك؛ هذه القصة: جاء إلى النبي - صل الله عليه وس - رجل» فقال: إني اذنبت 
ذنبًا عظيماء فهل لي من توبة؟ فمال: «هل لك من أم؟ » قال: لا. قال: «فهل 


برالوالدين في الكبر وبعد موتهما 


لك من خالة؟ » قال: نعم. قال: «فبرها» [رواه الترمذي - واللفظ له - وابن حبان والحا ؟/ صحيح الترغيب للألباني: +٠ه"].‏ 
أخي المسلم: تأمل في هذه الفضائل؛ التي يفوز بها البار لوالديه .. فإياك أن تكون من المحرومين! 

** بر الوالدين في الكبر وبعد موتهما ** 

أخي المسل: لا شك أنك إذا كبرت؛ تحب أن تجد من يقوم بخدمتك .. ويحسن إليك .. ويجبر ضعفك .. 

وأحق من قام بهذه المهمة؛ هم الأبناء؛ فهم الذخر للوالدين .. تعبا من أجل هذا اليوم .. 

فااظنك أعى بوالل كبرت صسئة».ورق عظمه» واضعفت قرئة». فرك أبناؤة؟ ! 

ألا تزكر أيبا الابن: يوم أن كان والداك يسبران لمرضك؟ ! 

ألا تذكر: يوم أن كانا يكدحان» ويتعبان؛ لتشبع أنت» وتام مظمئنا؟ ! 

ألا تذكر: يوم أن كانا يقومان بمصالتك» وأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ضراء ولأشاب لا نيعاة! 

أيليق بك إن كنت عاقلا أن تنسى هذا الإحسان كلد؟ ! 

إن من حقهما اليوم أيها الابن: أن تقف بجانبيما .. وتشملهما ببرك» وعطفك؛ كا وقفا بجانبك» وأفاضا عليك من عطفهماء وبرهما 
٠٠‏ ولا نتضايق من خدمتهما؛ م لم يتضايقا من خدمتك .. 

قال الله تعالى: [إِما يبلن عنْدَكَ الكير أَحَدَهْا أو كلاهمًا قلا مقن ما أفْ وَلَا تَبرهما وق هما قلا كبا [الإسراء: "«0]. 
لوسرل اسل انه عليه وسلم -: «رغم أنفه» ثم رغم أنفه؛ ثم رغم أنفه»! قيل: من يا رسول الله؟ ! قال: «من أدرك والديه 
عند الكبر؛ أحدهماء 1 كلييما؛ 9 ١‏ يدخل الجنة»! إرواه مسلم]. 

وما ا بعل موتهما: فيكون بالدعاء لحماء والاستغفار» والتصدق واكرام صديقهما. 

قال النبي عقيل الله عليه وسل -: «إن الرجل لترفع درجته في الجنة؛ فيقول: أني لي هذا؟ ! فيقال: باستغفار ولدك لك» [رواه أحمد 
وابن فاجة وغيرهما/ السلسلة الصحيحة: .]١59/‏ 
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8 عزون بج اذقة ىن الوادت 


وعن أب بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنبماء قال: قدمت المدينة» فأتاني عبد الله بن عمرء فقال: (أتدري ل أتيتك؟ ) 
قال: قلت: لا. قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وس - يقول: «من أحب أن يصل أباه في قبره؛ فليصل إخوان أبيه بعده» 
وأنه كان بين أ عمر» فيه ايلك إخاء وفة) فحنت أن أضل ذلك» إرواه ابن حبان/ صحيح الترغيب للألباني: 5عه"]. 

أخي المسلم: هذا آقز مها تقد هاه ارا لوز قلبها الف الكني وأبك ستيه نوما (الترها بلك مضل بد أن كرك فال 


ف اموو هاوق وري اللي 


البر .. يا طالب النجاة فى الدئيا والاخحرة! 

** صور صادقة في بر الوالرين ** 

5 المسل: هذه تماذج صادقة؛ لأبناء بروا أمباتهم وآباءهم؛ فكانوا نعم الأبعاء .. وأصبح برهم هذاه حدية الأشيال ٠٠‏ يرويه ابميع! 
فإلى هذه الصور الصادقة. 

*قال عد ين الملكد روه اليك أغو وجل أ ونوباك أعن خبو بعل .وها يراق أن ليلق بليلنه! 

* وكان ظبيان بن على من أبر الناس بأمه؛ فباتت ليلة وفي صدرها عليه شيء» فقّام على رجليه قائَاء يكره أن يوقظهاء ويكره أن يعدي 
حق إذا سعنة حاد غلؤقاة يمن عزانة فا زال معد اعليما حي التفظ ف يمن قبل تنا 

* ودخل رجل على مد بن سيرين» وهو عند أمه» فمَال: ما شأن ممدء أيشتى شيئًا؟ ! قالوا: لاء ولكن هكذا يكون إذا كان عند 
أمه! 

* وكان زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهما غاية في بره بأمهء فقيل له: إنك من أبر الناس بأمك» ولسنا نراك تأكل معها في 
صحفة؟ ! فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينهاء فأكون قد عمّقتها! ! 

* وكان ذربن تمر بن ذر؛ من أبر الناس بأبيه» فا مثى معه في ليل» إلا وك أعاه وما مثبى معه في نبار؛ إلا كان وراءه» وما 
ارتقى على سقف تحته أبوه! . 

* وكان الفضل بن يحبى البرمكي شديد البر بأبيه» وكان أبوه يحبى؛ لا يتوضأ إلا بماء ساخن» ولما تجنواء منعهم السجان ذات ليلة من 
إذغال لطن ليا حل يحبى مضجعه» قام الفضل إلى قَقَم نحاس» فلأه ماءء ثم أدناه من المصباح» فلم يزل قاماء وهو فى يده إلى 
الصباح! ففطن السجان إذلك» وفي الليلة التي تليها منعهم من إنارة المصباح» فقام الفضل إلى إناء وجعل فيه ماء ثم ألصقه بأحشائه 
حقق الصباح» ففترت برودة الماء» فقدمه لكي كرما به! 

* وكان جر بن عدي بن الأدبر» يلتمس فراش أمه بيده؛ فيتبم غلظ يده فينقاب عليه على ظهرهء فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها! 
أني المسل: كان تلك بعض الصور الصادقة لأبناء بارين .. فلا تعجزن أن تكون من أولئك الأبناء الذين صدقوا في برهم بوالديهم .. 
فإن برك بأبويك طريقك إلى رضا الله تعالى .. وتأبيده في الدنيا والآخرة .. 

والمد لله تعالى» والصلاة والسلام على نبينا مد وآله وأصحابه والتابعين .. 


